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  بعـــد أربعـــة كتب عن ابن رشـــد، منذ 
”تغييـــر الموضـــوع: تفكـــر ابـــن رشـــد“، 
وصولا إلى ”ابن رشد المقلق“، يأتي كتاب 
”أنا أتخيل: فضاء المقدرة عند ابن رشد“، 
للمفكر الفرنســـي جان باتيســـت بروني 
ليتـــوج مســـار أحـــد أهـــم المتخصصين 
المعاصريـــن فـــي الرشـــدية، علـــى مدى 

عشرين عاما. 
وإذا كانــــت الأبحاث الســــابقة بمثابة 
دراســــات مقارنــــة في الفكر الوســــيط، ما 
بــــين طروحات ابن رشــــد وطروحات توما 
الإكوينــــي وتومــــاس ويلتــــون وأليغــــري 
دانتي والرشــــديين اليهود والمســــيحيين، 
فقــــد انتهــــى المفكر الفرنســــي فــــي كتابه 
الحالي إلــــى صياغة قــــراءة جديدة وغير 
مسبوقة للدرس الرشدي، خاصة ما يتعلق 
بعقلانية ابن رشــــد. فلئن كانت الفلســــفة 
الغربيــــة قــــد دأبت على اعتبار ابن رشــــد 
مرجعها العقلاني، فــــإن هذا الكتاب يؤكد 
أن ابن رشــــد كان أكبر من مجرد عقلاني، 
وأن فلسفته جاوزت العقلانية نحو نظرية 

كبرى في الخيال.

بورتريه ابن رشد

فــــي الفصــــل الأول مــــن هــــذا الكتاب 
الجديد، يتأمل جان باتيست بروني لوحة 
جدارية لابن رشد رسمها الفنان الإيطالي 
أندريا فرينسي دي بونايوطو، الذي عاش 
فــــي القرن الرابــــع الميــــلادي، وهي لوحة 

غلاف الكتاب. 
في هذه اللوحة يضع ابن رشــــد مرفقه 
علــــى الكتــــاب، ويده تحــــت ذقنــــه. بينما 
يتســــاءل بروني: ما الذي يفعله ابن رشد، 
ليأتينا بالجواب ســــريعا ”إنه يفكر“. من 
هنــــا جاء الكوجيتــــو الديكارتي ”أنا أفكر 
إذن أنا موجود“، لكن بروني سوف ينتقد 
الحداثة الغربية، التي اقتصرت على الأخذ 
واعتبره من  بمقولة ”الفكــــر“، و“التفكير“ 
نتــــاج العقل.  بينما هــــذا ”التفكير“ ليس 
إلا خلاصة لعمليــــة أعمق من ذلك، ذلك أن 
الإنسان إنما ”يحس، ثم يتخيل، وبوصفه 
إنسانا، فهو ’يفكر‘، أو يتصور، بمعنى أنه 

ينتج ويركب موضوعات عامة ومفاهيم. 
والحــــال أن ذلــــك لا يفيد فعــــل فكر“، 
يخلــــص المفكر الفرنســــي، مســــتفيدا من 
بورتريه ابن رشــــد ومذهبه الفلسفي. من 
هنــــا، يقر بورنــــي بأن التفكــــر ليس وليد 

العقــــل، رغم أنه يتم في حضوره.  ”التفكر 
فعل نفســــي تحــــت عقلــــي بالنســــبة إلى 
الإنســــان العاقل، بمعنى أنه عملية النفس 
داخل الجســــد“. ويفرق المفكر الفرنســــي 
بين التفكر والتعقل، بمعنى إعمال العقل، 
وموضوعــــه المفاهيم الكليــــة. إن موضوع 
التفكــــر هو الصور والتخيــــلات. من هنا، 
يدعونا بروني إلــــى إحياء معادلة القرون 
الوسطى، حســــب خلاصته المركزية، وهي 

أن عبارة ”أفكر“ تعني ”أتخيل“. 
ويقــــر الباحث بأن الفلاســــفة العرب، 
على حد توصيفه،  وهم ”المعلمون الكبار“ 
هــــم الذيــــن أثــــاروا هــــذه المســــألة قبــــل 
غيرهــــم، هم الذين ورثــــوا الفكر الإغريقي 
”الديانويــــا“، و“نظــــروا لحيــــاة نفســــية 
جديــــدة أصبح فيهــــا الدماغ ليــــس مكان 
الذهن أو العقل بشــــكل مركزي، بل الفاعل 
الأساسي بواسطة الصور لكل فعل ذهني 

سابق على التعقل“.
وبحســــب هذا الكتاب دائما، كان ابن 
رشــــد هو الذي قارب هذه المســــألة بشكل 
أفضــــل، ويرجــــع ذلك إلــــى ”الوصل الذي 
أقامــــه بين الخيال ومذهبــــه (الملعون) في 
العقــــل“. حيث يتوفــــر فعــــل التفكير عند 
ابن رشــــد على القوة المفكــــرة، نعم، ولكن 
أيضا، أي  فــــي مقابل ”القــــوة المتخيلــــة“ 
التخيلات التي تنتظــــم وفق عقل منفصل 
عن الجسد. ولذلك، فإن هذا العقل الرشدي 
هو عقل مطلق وأزلي، إضافة إلى ”الفراغ 

الفطري لطبيعته“. وبهذا، يكون ابن رشد 
قد حــــدد فعل التفكير داخــــل هذا الفضاء 
المفتــــوح، الذي أســــماه فيلســــوف قرطبة 

”فضاء المقدرة“.
في الأخيــــر حــــاول المفكر الفرنســــي 
أن يعود بنــــا إلى جدارية ابن رشــــد، كما 
تخيلهــــا أندريا دي بونايوطــــو، لكنه وإن 
استحضر المفكر اللاهوتي توما الإكويني، 
الذي اســــتفاد من ابن رشد، إلا أنه تفادى 
أن يخبرنا بذلك، هذه المرة. إضافة إلى أن 
لوحة الغلاف ما هــــي إلا جزء من جدارية 
الفنان الإيطالي أندريــــا دي بوناييتو دي 
فرينســــي، والتــــي تحمل اســــم ”انتصار 
القديس تومــــا الإكويني“، وهي تلتقي مع 
عمل آخر يحمل اسم ”تأليه القديس طوما 
الإكويني“، لبينوســــو غوسولي، يبدو فيه 
ابن رشــــد أســــفل اللوحة، بينمــــا يجلس 
القديــــس الدومينكانــــي اللاهوتــــي توما 
الإكوينــــي عاليــــا، تحفه الملائكــــة وتبارك 
مذهبــــه، إضافــــة إلى لوحــــة أخرى تحمل 
الاسم نفسه للفنان الإسباني فرانسيسكو 

ثورباران.

الخيال الفاعل

يــــرى المفكر الفرنســــي أن عبقرية ابن 
رشــــد حســــب الأوروبيين هي أنه ”فصل 
العقل عن الجســــم ورفع من شأنه“. ويرد 

برونــــي علــــى انتقــــادات اللاتينيين لابن 
رشــــد، وفي مقدمتهم توما الإكويني، حين 
يــــرى أن صاحب ”تهافت الفلاســــفة“ هو 
الذي أعلى من مكانة العقل، لأن الإنســــان، 
حســــبه، إنما ”يتحــــدد بوصفــــه حيوانا 
ساميا قادرا على التعقل، إلى درجة أنه لا 
يوجد إنسان بحصر المعنى خارج العقل“. 

فحيث يوجد الإنسان يوجد العقل، 
لأنه منفتح دوما على المعقولية.

ويفرق ابن رشــــد بــــين العقل 
بمــــا هو قدرة، وبمــــا هو مقدرة، 
أو أداء وإنجاز وممارســــة، أي 
العقــــل المنفعل. وهــــذا ”العقل 
المنفعــــل الــــذي يعتبر شــــرطا 
هــــو  للتذكــــر،  ثــــم  للتعقــــل، 

الخيال“. 
مــــا يؤكــــد مــــرة أخرى 
انتصار الرشــــدية للخيال، 
باعتبــــاره التجلــــي العملي 

لفعل التفكير كما يمارسه العقل.
وحســــب ابــــن رشــــد، دائمــــا، يولــــد 
الإنســــان وهو يمتلــــك هذه القــــدرة على 
التخيل. يشــــبه الأمر الملكــــة اللغوية لدى 
الطفل، حســــب تشومسكي، أو تلك القدرة 
اللغوية التــــي تجعله قادرا على تعلم لغة 
أي بيئة وضع فيها، وهو لما يزل رضيعا. 
لكن ملكة التخيل هــــذه هي مقدرة بعيدة، 
وليست هي المقدرة التي يمتلكها الإنسان 
عنــــد الممارســــة.  ولذلــــك فإن هــــذه الملكة 

إنما توفر ”اســــتعدادا غامضا سابقا على 
المقــــدرة، والتي اعتبرها ابن رشــــد تهيؤا 

خالصا“.
ويفرق ابن رشــــد بين ثــــلاث قوى في 
الدماغ، أولها الخيال، أو القوة المتخيلة، 
والتــــي تحفظ ما يدركه الحس المشــــترك. 
وهنالك الفكر، أو القوة المفكرة. ثم هنالك 
القــــوة الحافظة، أو القــــوة المصورة، 
على  تقــــوم  دامــــت  مــــا 
اســــترجاع مــــا عملــــت 
علــــى  المفكــــرة  القــــوة 

تجريده.
ومعلوم أن الخيال هو 
طريق مــــن طرق التصديق 
عند ابن رشد، ذلك أن ”طرق 
الشيء  إما  اثنين:  التصديق 
نفسه وإما مثاله“. فالأول يتم 
والثاني  البرهــــان،  طريق  عن 
يتم عن طريق ما أســــماها ابن 

رشد ”القوة المتخيلة“. 
فالخيــــال عند صاحــــب ”فصل المقال“ 
هــــو ”قوة مصورة بطريقــــة فعالة“، وهي 
قوة ”تشــــكيلية“، كما يقول بروني. وبهذا 
المعنى، يسمى هذا الخيال فاعلا لأنه يقوم 
بإنتاج الصور، ويعمل على تخليد الأثر. 

و“الخيال يتــــرك أثرا داخــــل المفهوم 
المفكــــر  حســــب  والصــــورة“،  والعقــــل 
الفرنســــي، ما دام المفهوم، كما يقول ابن 

رشد، ”يرتكز على الخيال ويرتبط به“. 

مــــن هنا، يخلص صاحــــب كتاب ”ابن 
رشــــد المقلق“ إلى أن عبقرية هذا العقلاني 
العربــــي ”تكمــــن في تصــــوره للعقل“، أما 
الحل بالنسبة إليه فإنه ”يكمن في الخيال؛ 
إذ بواســــطته، وأثناء نمــــو الفرد وتجلي 
واتساع التجربة بجسده تتميز قوة العقل 
لديــــه“، أي أن هــــذا العقل باعتبــــاره قوة 
كامنة لدى الإنسان، تنمو وتتطور، لتتعقل 
وتتخيل وتتصور، حسب المقولات الثلاث، 

كلما اتسعت تجارب الفرد ومداركه.
هكذا، يقترح علينا كتاب ”أنا أتخيل“ 
لجان باتيســــت بروني فهما مغايرا للمتن 
الذي  الرشــــدي، يتجاوز مفهــــوم ”العقل“ 
توقف عنده الدارســــون السابقون لفلسفة 
ابن رشــــد، متجها نحــــو العناية بمفهوم 
”الخيــــال“، باعتباره مفهومــــا مركزيا عند 

فيلسوف قرطبة. 
ذلــــك أن العقــــل قــــد يــــدرك الأشــــياء 
والظواهــــر ويســــتوعبها، لكن الخيال هو 
القادر على الخلق والابتكار والاكتشــــاف، 
وعلى تجــــاوز التقليد، والتطلع إلى معنى 

جديد. 
وتلــــك واحدة من الخلاصــــات الكبرى 
التــــي تدعونــــا إلــــى إعــــادة قــــراءة ابــــن 
رشــــد ليس بالعقــــل وحده، بــــل بالخيال 
الذي يســــمح لنــــا بتجديد فكر ابن رشــــد، 
والانطــــلاق مــــن حيــــث انتهــــى صاحــــب 
التفكــــر  آفــــاق  نحــــو  المقــــال“،  ”فصــــل 

والخيال.

مفكر فرنسي يلقي أضواء جديدة على عبقرية ابن رشد
الخيال هو مصدر الفكر عند فيلسوف قرطبة

ــــــدو عنوان ”أنا أتخيل“ مســــــتفزا  يب
ــــــة، فهو  ــــــي منذ البداي للفكــــــر الغرب
ــــــة  ــــــى المعادل ــــــا مباشــــــرة عل يحيلن
ــــــكارت ”أنا  العقلانية الشــــــهيرة لدي
أفكــــــر إذن أنا موجــــــود“، بقدر ما 
يسائل هذه المسلمة التي عمرت في 
الفكر الغربي ولا تزال تمثل أساسه 
ــــــي. ”أنا أتخيل: ابن رشــــــد  العقلان
هو الكتاب الجديد  وفضاء المقدرة“ 
باتيســــــت  جان  الفرنســــــي  للمفكر 
اكتشــــــاف  يعيد  ــــــذي  وال ــــــي،  برون
عبقرية فيلســــــوف قرطبة، وتصوره 
للعقــــــل، بوصفه قوة مشــــــتركة لدى 
الإنســــــانية، بينما كان الخيال عنده 
ــــــر… على  ــــــى التفكي هــــــو الباعث عل
أساس أن التفكر ليس نتاجا نهائيا 

للعقل، بل هو نتاج الخيال.

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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الفرح لبلوغ الحكمة

 جديـــد الفيلســـوف الفرنســـي الراحل كليمـــان روسّـــي (1939-2018) كتاب 
بعنـــوان «الفرح أعمق من الحزن»، يضم ثمانية من جملة الحوارات الخمســـة 
عشـــر التي أجراها معه ألكسندر لاكروا، رئيس تحرير «مجلة الفلسفة» ما بين 
2006 و2017. ويكتشـــف فيه القارئ نظرة روسّـــي إلى مجموعة من الفلاســـفة 

أمثال أفلاطون، ونيتشه، وسبينوزا، وهايدغر، 
وبرغســـون، مثلما يكتشـــف دفـــاع الرجل عن 
واقعية مطلقة، راديكالية، فلا شيء موجود في 
اعتقاده غير الواقع. وهو يُقبل على هذا الواقع 
في شـــتى حالاته، حتى وُصف بكونه فيلسوف 

الفرح والتراجيديا، دون أن يكون متشائما. 
ومـــن أقواله الشـــهيرة: «كل شـــيء ضاع، 
لنفـــرح» أو «لنطمئـــن، كل شـــيء علـــى غير ما 
يرام»، التي كان يطلقهـــا كعلاج لهذه المرحلة 
المسكونة بالحيرة والجزع، وينصح الإنسان 
بـــأن يبقـــى فرحا رغـــم وضعه ككائـــن منذور 
للفنـــاء، وأن يكون قادرا علـــى معانقة وجوده 
بمـــرح ليبلغ مرتبة الحكمة والســـعادة، وعلى 

استبعاد كل داع لليأس. 

الرباعي المؤسس للفكر الفلسفي الحديث

 في كتاب «عصر الســـحرة» يســـتعرض الألماني فولفرامإيلنبرغر سيرة أربعة 
مفكرين هم لودفيغفيتغنشتاين، ومارتن هايدغر، وإرنستكاسيرر، وفالتر بنيامين، 
مثلـــوا منعرجا في الفكر الغربي ما بين الحربين العالميتين، ما بين 1919 و1929 
تحديدا، فقد عالجوا، كل على طريقته، قضايا ســـاخنة فـــي مرحلة بالغة التوتر، 

مـــن نقـــد التكنولوجيـــا وأزمـــة الديمقراطية إلى 
الانكفاء الهووي والتنمية المســـتدامة، وتأولوها 
برؤية فلسفية جديدة وضعت أسس الفكر الغربي 

الحديث. 
وقـــد تتبع الكاتـــب ســـيرة أولئـــك المفكرين 
العباقرة من النمســـا والغابة السوداء إلى باريس 
وبرليـــن لمعرفـــة منطلقاتهـــم وطرائـــق تفكيرهم 
ومشـــاكلهم الوجودية، والوقوف على موقعهم من 
مجتمعاتهم في تلك الحقبة العسيرة، التي شهدت 
صعود الفاشـــية والنازيـــة والأزمـــة الاقتصادية 

العالمية. 
كتـــاب هامّ جمـــع بين البيوغرافيـــا والتحليل 
الفلســـفي وحـــاز عنـــه صاحبـــه جائـــزة الاتحاد 

الأوروبي. 

التفاوت بين الأطفال

 «طفولات الطبقة – في التفاوت بين الأطفال» كتاب جماعي أشـــرف عليه برنار 
لاهير، أستاذ علم الاجتماع بدار المعلمين العليا في ليون، يبين كيف أن البشر لا 
يولدون متساوين، ولئن تناولت الخطب العالمة والسياسية التفاوت الاجتماعي، 
ماديّا وثقافيا، فإنها ظلت في الغالب مجردة. ومن ثَمّ انكب هؤلاء الباحثون على 

توضيح واقـــع الأطفال وتقديم صـــورة جلية عن 
الفوارق الصارخة في ظروف عيشـــهم الملموسة، 
مـــن خـــلال بحـــث ميداني مـــا بيـــن 2014 و2018 
فـــي مختلف المدن الفرنســـية، ودراســـة أوضاع 
خمســـة وثلاثين طفلا ينتمون إلى شتى الطبقات 

الاجتماعية، الفقيرة والمتوسطة والعليا. 
وقد تميز البحث بجدته سواء من جهة جهازه 
المنهجـــي، أو مـــن جهة طرائق تحريره، ليرســـم 
نظريـــة؛  وتحاليـــل  بورتريهاتسوســـيولوجية 
غايتـــه فهم حقيقة لا تقبـــل الجدل وهو أن 
الأطفال يعيشـــون في اللحظة نفســـها في 
مجتمـــع واحد، وليـــس في عالـــم واحد. 
وأثـــر ذلك التفـــاوت على مصيـــر الأفراد 

الاجتماعي. 

 

المنهج
بورت

ابن رشد أحد أعظم الفلاسفة الذين أسهم فكرهم في ولادة فكر الأنوار الأوروبي
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